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ة في أدب الشهیدة بنت الهدی
ّ
 الخصائص الأسلوبی

 سهاد جادري د.

 عبد الله  حبيبالباحثة بتول 

 جامعة الأديان والمذاهب / كلية اللغات والثقافات الدولية

 : المستخلص 

أحاسیسه  التعبیر عن  التي یستخدمها الأدیب في  الطریقة  وعواطفه والإبانة عن شخصیتّه    الأسلوب هو 

الأدبیة عن سواها، إذ یختار الألفاظ ویصوغ الجمل والعبارات، ویأتي بالعناصر الصوتیة واللغویة والأدبیة  

للتأثیر في المخاطب؛ والأسلوبیة علم یهتمّ بتحلیل أسلوب الأعمال الأدبیة تحلیلاً موضوعیاً، ویدرس كلّ  

تراكیب وأصوات وصور، للكشف عن جمیع خصائص الأسلوب في    ملمح من ملامح النص اللغویة، من 

نصٍّّ معیّن. الأدیبة الشهیدة بنت الهدی، من الشاعرات العراقیات اللاتي أهمل المورّخون والدّارسون في  

تدوین سیرهنّ، علی رغم من جمالیات أدبها، ویمكننا القول بأنّ الناّقدین والباحثین المعاصرین لم یهتمّوا  

صها الأدبیة المتنوعة. نستطیع القول بأنّ الشاعرة ملیئةٌ یداها بالتصاویر الشعریة الشفافة، وهي  إلی نصو

تنظر إلی الأحداث الاجتماعیة والسیاسیة والثقافیة بروحها الواثبة، المعززة بالإیمان الأكید بانتصار قضیتها  

غة دینیة وعاطفة صادقة، وانعكاسه  التي نذرت نفسها وصوتها الشعري في سبیلها. تمیز شعر الشهیدة بصب

للواقع، فلقد كان أدبها صورة جلیّة لحیاتها ومرآة عصرها، فنجد من خلالها شرحاً وافیاً عمّا مرّ به، وما  

مرّ من حولها من وقائع وحروب وثورات واضطرابات بوصفٍّ دقیق، متسّم بأسلوب سلس وواضح. في  

- 1الشعریة والنثریة للشاعرة العراقیة في المستویات الثلاثة:  هذه الدراسة الجامعیة قمنا بتحلیل النصوص  

الدلالي. المستوی الصوتي یختصّ بدراسة المحاور الأربعة )الَأصوات المجهورة  -3التركیبي.  -2لصوتي.  ا

والأصوات المهموسة والتجّانس الصّوتي والترّدید(، ومن النتائج التي وصلت إلیها الدراسة الصوتیة: غلبة  
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الجناس   )بتكاثف  النثریة  النصوص  في  الصوتي  التجانس  كثرة  المجهورة،  علی  المهموسة  الأصوات 

المستوی   في  وأمّا  فكرتها(.  وتأكید  وعواطفها  أحاسیسها  نشر  في  التركیز  )كنقطة  والتردید  الناقص(، 

أخیر، ومبحث الخبریة  التركیبي، فتناولنا فیه: الجمل الاسمیة والفعلیة، وزمن الأفعال، وكیفیة التقدیم والت

والانشائیة؛ ومن أهمّ نتائجها: سیطرة الجمل الفعلیة علی الاسمیة، وخروج الشاعرة عن النمط المألوف  

للغة باستخدم الأسالیب الإنشائیة كالأمر والنهي والاستفهام في مقام الإرشاد والتوجیه، وكذلك: الوقوف  

وفي  المضارع.  بالفعل  المصدّرة  الجُمَل  الفنیة وكیفیة    علی وفور  الصورة  بحثنا عن  الدلالي،  المستوی 

التي   المعطیات  أهم  النظیر؛ ومن  الطباق، والتقسیم، ومراعاة  البدیعیة ومنها:  المحسنات  استخدام بعض 

وصلنا إلیها: كثرة التشبیه البلیغ )وهي من أروع مستویات التشبیه خیالاً وجمالاً(، غلبة الاستعارة المكنیة  

)ولها دور أساسي في إثراء عنصر الخیال(، وفور صناعة الطباق وفاعلیتها في النثر،    علی التصریحیة

وكثرة مراعاة النظیر، وكذلك: رغبة الشاعرة في توظیف التقسیم لإثراء أدبیّة كلامها. ترمي هذه الدراسة  

بها أدب الشهیدة بنت    النقدیة إلی الكشف عن أبرز السمات الصوتیة واللغویة التركیبیة والدلالیة الّتي انفرد 

الهدی، وكذلك تهدف إلی تسلیط الضوء علی ما هو بدیع أو متمیزّ أسلوبیاً في أشعارها. 

الكلمات المفتاحیة: الشعر العربي الحدیث، الأسلوبیة، بنت الهدى، المستوی الصوتي، المستوی التركیبي،  

 المستوی الدلالي. 
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Stylistic Characteristics in the Literature of Shaheedah Bint al-Huda 

Dr. Suhad Jadri 

Researcher Batoul Habib Abdullah  

University of Religions and Sects / College of International Languages and 

Cultures 

ABSTRACT:   

Style is the method used by the writer to express his feelings and emotions and to 

reveal his literary personality from others. He chooses words, formulates 

sentences and phrases, and brings vocal, linguistic, and literary elements to 

influence the addressee. Stylistics is a science concerned with analyzing the style 

of literary works objectively, and studies every linguistic feature of the text, 

including structures, sounds, and images, in order to reveal all the characteristics 

of style in a particular text. The martyr writer Bint al-Huda is one of the Iraqi 

poets whose biographies have been neglected by historians and scholars, despite 

the aesthetics of her literature. We can say that contemporary critics and 

researchers did not pay attention to her various literary texts. We can say that the 

poet has her hands full of transparent poetic images, and she looks at social, 

political and cultural events with her steadfast spirit, strengthened by the firm 
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belief in the victory of her cause, to which she has dedicated herself and her poetic 

voice. The martyr’s poetry was distinguished by its religious tone, sincere 

emotion, and its reflection of reality. Her literature was a clear picture of her life 

and a mirror of her time. Through it, we find a comprehensive explanation of what 

she went through, and the events, wars, revolutions, and disturbances that 

happened around her, in an accurate description, characterized by a smooth and 

clear style. In this university study, we analyzed the poetic and prose texts of the 

Iraqi poet at three levels: 1- Vocal. 2-Synthetic. 3-Semantic. The phonetic level is 

concerned with the study of the four axes (vowels, whispered sounds, vocal 

harmony, and repetition), and among the results reached by the phonetic study: 

the predominance of whispered voices over voiceless voices, the abundance of 

vocal harmony in prose texts (with intensification of anagrams), and repetition (as 

a focal point in spreading one’s feelings and emotions And confirm her idea). As 

for the syntactic level, we discussed: nominal and verbal sentences, the tense of 

verbs, the method of introduction and delay, and the subject of declarative and 

constructional statements. Among its most important results: the control of the 

actual sentences over the nominal ones, and the poet’s departure from the usual 

pattern of the language by using structural methods such as commands, 
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prohibitions, and interrogatives in the position of guidance and guidance, as well 

as: identifying the immediacy of sentences in the present tense. At the semantic 

level, we searched for the artistic image and how to use some ingenious 

improvements, including: counterpoint, division, and consideration of 

counterparts. Among the most important data that we have reached are: the 

abundance of eloquent simile (which is one of the most imaginative and beautiful 

levels of simile), the predominance of metaphor over explicit metaphor (it has a 

fundamental role in enriching the element of imagination), the immediacy of 

creating counterpoint and its effectiveness in prose, the abundance of 

consideration of counterpart, and also: the poet’s desire Oh In employing division 

to enrich the literary character of her speech. This critical study aims to reveal the 

most prominent phonetic, linguistic, structural and semantic features that are 

unique to the literature of the martyr Bint al-Huda, and it also aims to shed light 

on what is exquisite or stylistically distinct in her poetry. 

Keywords: Modern Arabic poetry, stylistics, Bint al-Huda, phonetic level, 

syntactic level, semantic level. 
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 المقدمة  

الأسلوبیة هي منهج نقدي یهتم بتحلیل ودراسة اللغة والأسلوب في النصوص الأدبیة. یتضمن هذا المنهج  

تفحص العناصر اللغویة والصوتیة والدلالیة في النصوص للكشف عن السمات الجمالیة والأسالیب التي  

یدرس   علمیًا  منهجًا  الأسلوبیة  یعتبر  تعبیرهم.  في  والشعراء  الكتاّب  والأصوات  یستخدمها  التراكیب 

 .والمفردات والصیاغات المختلفة في النصوص الأدبیة. یستخدم النقد الأدبي لتقییم هذه السمات المختلفة 

هناك علاقة وثیقة بین مفهومي الأسلوب والأسلوبیة، حیث یتعامل الأسلوب مع مفهوم الإنسان ونشاطه  

ولغته في مختلف مجالات الحیاة. یمكن تعریف الأسلوب بشكل فردي لكل كاتب أو شاعر وتهدف إلى  

السمات الصوتیة    دراسة أدب الشهیدة بنت الهدي وتحلیل العناصر الأسلوبیة في أعمالها، مع التركیز على

واللغویة والدلالیة. تمثل هذه الدراسة إضافة مهمة للبحوث الأسلوبیة وتسلیط الضوء على أبرز الخصائص  

 .الأسلوبیة في أعمال الشهیدة بنت الهدي

هـ في الكاظمیة، وهي كریمة سید حیدر الصدر    1347اشكالیة البحث: الشهیدة بنت الهدى، وُلِدت في عام  

وشقیقة الشهید آیة الله محمد باقر الصدر. وأطُلِق علیها اسم آمنة. بعد فقدان والدها في سنة صغیرة، نشأت  

بعد الانتهاء من التعلیم الابتدائي إلى  في حضن والدتها وتعلمت القراءة والكتابة في منزل والدها. توجّهت  

النجف الأشرف مع شقیقیها للانضمام إلى الحوزة الدینیة والتعلیم الدیني وتألقت آمنة بالنشاطات الاجتماعیة  

والسیاسیة بتشجیع من شقیقها، وقادت حركة نسائیة إسلامیة في العراق. كتبت مقالات في مجلة الأضواء  

ودین  أدبیة  أعمالًا  الفتیات  وألفت  وتعلیم  بتربیة  وألتزمت  إسلامي  بمنظور  الاجتماعیة  القضایا  تناولت  یة 

المسلمات وأسهمت في الإشراف على المدارس الدینیة في الكاظمیة وبغداد. دعمت انتشار الحجاب وتعزیز  

مع  دور المرأة في المجتمع وتأكید رؤیة الإسلام للمرأة وأسهمت أیضًا في مكافحة نظام البعث القمعي  
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شقیقها آیة الله الصدر. تم اعتقالها معه وتعرضا لتعذیب شدید، لكنهما تم إطلاق سراحهما بفعل تحركها  

ومداخلتها القویة. وبعد ذلك تم اعتقالها مرة أخرى واستشهدت بعد ثلاثة أیام من اعتقالها وألّفت مجموعة  

على القضایا الدینیة والاجتماعیة.    من الكتب والقصص التي تركت أثرًا في المكتبة الإسلامیة، حیث تركّز

كان لأسلوبها الأدبي سماته الخاصة، مع اهتمام بالموسیقى اللفظیة واستخدام الأسالیب البلاغیة والمحسنات  

البدیعیة وتحاول هذه الدراسة التسلیط على السمات الأسلوبیة في أدب بنت الهدى من النواحي المختلفة مثل  

 .ت الأسلوب الأدبي البارزة في أعمالهاالنحو والبلاغة وتحدید سما 

الأصوات المجهورة إنّ الشاعرة بنت الهدی قد لجأت في أدبها )شعرا ونثرا( إلی توظیف حروف المد  

)كالیاء( لتناسبها مع شوقها وشغفها وأحاسیسها وعواطفها في حالات متنوعة كالتضرع إلی الله، وإثارة  

 عواطف المخاطب للتوبة؛ علی سبیل المثال، تقول الشاعرة العراقیة:  

 طیم ــــنحــــــــــــــو وادي زمــــــــــزم نحو الح  أیـّهـــــــــــــــا الــــــــــــــــرّاحلُ سر نحو النعیم 

 ابِ اللهِ ذي العفــــــــو الكریــــــــمــــــــــفي رح  نحو بیت الله والرّكــــــــــــــــــن العظیــــــــــــم

 ـر اللهَ بقلـــــــــــــــــــبٍّ وجـــــبــواذكـــــــــــــ  قِّ أو نحو الصفـــــــــــــــــــــــا ــــنحو سعي الح

 1تهــب الإنســـــــــان أحلــــــــــــــــــــی الإرب   رِ وأغلــــــــــــی مطلــــــــــــــــــبـفرصة العم

بأنّ هذا الاتساع )المتمثل في حرف المد( سبب في    تزخر هذه الأبیات بذیوع حرف المد )الیاء(، ویبدو 

اتساع الدلالات المتنوعة. في الواقع، الشاعرة العراقیة قد لجأت إلی الحركات الطویلة لكي تنقل للقارئ  

عواطفها الجیاشة وأحاسیسها العمیقة وهذا ومن الملاحظ في الأبیات السابقة تراكم الأصوات المجهورة  

وت مجهور قويّ یتمثلّ في )وجب/ جنب/ اتجّه( یدلّ علی التحدّي والصّمود. یقال  الأخری كالجیم وهو ص 

تتأثرّ بالقوّة النابعة من أوّل خروج  - عند النطق به–في الجیم: له وضوح سمعي شدید؛ لأنّ الأوتار الصوتیة  
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القوّة، حتی   المتلقي، ویسیر بنفس  یرنّ في أعماق  یضخم الصوت، ویجعله  الهواء، فتهتز اهتزازاً لافتاً 

وتضخماً.  فتزیده عمقاً  الفم والحلق،  الفراغات الأخری في  إلی  الشاعرة في    2یصل  قد أكثرت  وكذلك، 

مرّة( وهذا الحرف یتجلی في مفردات مثل: النعیم/ زمزم/ الحطیم/ العظیم/ الكریم/    17استعمال المیم )

صام(؛ السعران في صوت المیم: یحبس الهواء حبساً كاملاً في فضاء الفم    / العمر/ المطلب/ المقام/ إبراهیم

بأن تنطبق الشفتان انطباقاً تاماً: یخُفض الحنك اللینف فیتمكن الهواء الخارج من الرئتین بسبب الضغط من  

فوي  النفوذ عبر الأنف، یتخذ اللسان وضعاً محایداً، یتذبذب الوتران الصوتیان. فالمیم صامت مجهور ش

مرة: )النعیم/ العظیم/ العفو/ سعي/ العمر/ الخشوع/ جعل/    13وكذلك، نلاحظ تراكم حرف العین   3أغن. 

سبع و. . . (، وهذا الصوت من أصوات شدیدة منحت النصّ قوّة، وفي هذه الأبیات تحاول تشجیع المتلقي  

ة مئویة تقریباً، یتوافق  علی التوبة ولنا أن نقول: إنّ تواتر الأصوات المجهورة في الأبیات المذكورة بنسب 

 مع طبیعة الموضوع والموقف الذي قیلت فیها هذه الأبیات، وهو إثارة عواطف المخاطب للتوبة:  

 النسبة المئويّة  عدد التواتر  الأصوات 

 % 71 148 الأصوات المجهورة 

 % 29 59 الأصوات المهموسة 

 207 مجموع الأصوات 

 بعنوان )الحجاب(، نقرأ في مطلعها:    ولها قصیدة

 ودعي الثيــــــــــــــابَ طويلــــــــة الأردان    صوني جمالك بالحجــــــــاب الـــداني 

 فخذي المواعظَ من ذوي العرفان    يضفي عليك الاحتشام مهــــــــــــــابــــــــــة 

جَ خدعــــــــــــــــة لا تخدعي أنَّ    للنيل  منك فتهجـــــــري وتهــــــــــــــــاني   التبــــــــــــــرُّ

ة   ـــــــــك درَّ  لا تشترين ب أبخس  الأثمـــــــــــــــــــــــــــــان    وتستــــــــــــــــــري أختـــــــــــــــاه أنّـَ
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 ابشر وانظر الیوم إلینا وفي قصیدة...یا رسول الله 

 یا رسول الله ابشر وانظر الیوم إلینا                       لترانا كیف قد أشرق نور الحق فینا 

 النسبة المئويّة  عدد التواتر  الأصوات 

 % 33 6 الأصوات المجهورة 

 % 67 12 الأصوات المهموسة 

 18 مجموع الأصوات 

  4الأصوات المهموسة تقول الشهیدة بنت الهدی: 

 لنحيي مآثــــــــــــــرنــــــــــــا الخــــــــالــــــــــــدات   إلی المجــــــــــد  يــــــــــا فتيــــات الهـــــــــــــدی 

 لأجـــــــــــــــــــــل لقـــــــــاهـــا تهـــــون الحيــــــاة  غــــــــــــــــــــايــــــــــــةونمضــــــــي سويـــــــــــــــــاً إلی 

 ً  مضيئـــــــــاً بأعمـــــــــــــالنــــــــــا الزاهـــــــــــرات   ونكتب تاريخنـــــــــــــــا. . . نـــــــــاصعــــــــــــــــــا

 وأمّــــــــــــــا قبـــــــــــــوراً تضـــــــــــمّ الرفـــــــــــــــــاة   فأمّا مقــــــــــــام العلـــــــــــــــی نــــــــرتقيــــــــــــــــــــــــه 

مرّة(؛ حرف    12، إذ قامت الشاعرة بتكرار صوت التاء ) وهنا نلاحظ أنّ تكرار الأصوات المهموسة كثیرة

التاء صوت مهموس وعلی الرّغم ممّا أسند إلی هذا الحرف من الشدّة والانفجار وما وصف بالقرع بقوّة،  

واللّیونةِ.  الطّراوةِ  بملمسٍّ بین  یوُحي  المَرِن  المتماسك  النفس    5فإنّ صوته  التاء تلائم  بأنّ  القول  نستطیع 

البشریة في تمرّدها وهدوئها؛ في هذه الأبیات، تفتخر الشاعرة الشهیدة بالعراقیات، مؤكدةً علی جهودهنّ  

قلبها، وهي   في  الكامن  لیبینّ رغبتها وسرورها  المهموسة  الهدی الأصوات  بنتُ  فوظّفت  التاریخ،  عبر 

ماعیّة لمكافحة الهوان والاضطهاد. وبعد إحصاء الأصوات المهموسة،  تدعوهنّ إلی إحساس المسؤولیة الج

 حصل الجدول التالي:  

 عدد التواتر  الصوت المهموس 

 12 التاء 

 5 الهاء 

 7 الهمزة 
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وصوت الصاد، من الأصوات المهموسة التي قد لجأت إلیها الأدیبة في بعض نصوصها؛ نقرأ في نصّ   

عنوانه )المغالاة في المهور(:  أختاه. . . وقد كنت أنتظر هذا الیوم بفارغ صبر، والآن وقد تحقق حلمي  

دما تحسست  الذهبي، وأصبحت واثقة من وصل صدی صوتي إلیك ونفوذه إلی صفحات قلبك الطاهر بع

واحدة وفكراً   إلی جنب، وقلباً مع قلبٍّ، ویداً  بقلبي وعیني المحصول الرائع لسنتین خضناهما معاً جنباً 

نلاحظ أنّ صوت الصاد في السطر الأوّل )بالتركیز علی قولها: وأصبحت    6واحداً حتی تبلورت أفكارنا. 

كصوت  -واثقة من وصل صدی صوتي إلیك ونفوذه إلی صفحات. . ( یسمع كصوت بارز؛ هذا الصوت  

یؤثرّ علی المخاطب تأثیراً عمیقاً ویساهمه في المعنی؛ یقول حسن عباّس في كتابه: هذا الحرف،    -صفیريّ 

هذا وفي النصّ الآتي     7لحرف السّین وصفیريٌّ مثله، إلّا أنّه أملأ منه صوتاً، وأشدّ تماسكاً.   إنمّا هو تفخیم 

تستخدم الشهیدة بنت الهدی عددا من الأصوات المهموسة في وصف الكعبة )في قصة عنوانها ذكریات  

للمسلمین كعبةً  البیت  هذا  بقي  فقد  مكة:   تلال  الحضارات    علی  تندثر  ومغاربها،  الأرض  مشارق  في 

وتتلاشی مع كلّ ما تحمل معها من جلال وشموخ، ویبقی هو خالداً مع خلود الدهر، شامخاً مع شموخ  

الملاحظ في هذا النصّ الأدبي یجد أنّ الشاعرة بنت الهدی قد استخدمت الأصوات المهموسة التي    8الحق. 

تؤدّي دوراً بارزاً في إظهار الحیرة؛ منها: الثاء )وهو كصوت لثوي أسناني مهموس قد أسهم في دلالة  

لصو ملموساً  حضوراً  نلاحظ  وكذلك   ،)  .  . الحضارات.  تندثر  كقولها:  الحیرة،  )وهو  إظهار  الهاء  ت 

الهاء   في صوت  بأنّ  الدهر(؛  هو/  معها/  مغاربها/  هذا/  النص:  مفردات  في  المتمثل  الانفعالي  الصوت 

انسجام تام مع النغم، وراحة في النفس، وتخفیف حالة الهمّ والأسی، التي تسیطر علی النص، فالهاء حرف  

ة وزفراته الحرة من خلال تردید حرف  حلقي لا یحتاج إلی جهد عضلي، ویفرغ كلّ أدیبٍّ آهاته المتتالی
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تتلاشی/    9الهاء. )مشارق/  في:  والهمس  الانخفاض  علی  یدلّ  مهموس  فهو صوت  الشین،  وأمّا حرف 

 شموخ/ شامخاً/ شموخ الحق( وكقولها في واحدة وصف واحدة من الأخوات المسلمات:  

وهي صدیقة حمیمة لي كانت تجمعني وإیاها صلة وثیقة تتعدی القرابة والصداقة! ولهذا فقد عرفتها عن  

الطاهرة، فضمیرها ناق كالبلور، وفؤادها خالٍّ من كلّ   الطیبة  الفتاة  فرأیتها مثال  قرب وعن قرب جداً 

كالزهرة المتفتحة في    عوامل الحقد والخداع، وفكرها صافٍّ كصفاء صفحة السماء، وروحها عذبة رقراقة 

تتوافق    10الأكمام!.  التي  المهموسة  اللیّنة  العراقیة الأصوات  الشاعرة  استعملت  قد  المذكور،  النصّ  في 

الموقف الذي قیلت فیها هذه الأوصاف )وصف المرأة المسلمة(، وهذه الأصوات تضفي جوّاً من الظرافة؛  

 الجدول التالي یبینّ لنا مدی تواتر هذه الأصوات:  

 النسبة المئويّة  عدد التواتر  الأصوات 

 % 41 59 الأصوات المجهورة 

 % 59 86 الأصوات المهموسة 

 145 مجموع الأصوات 

أروع ما قرأناه خلال تلك الساعات هي المناجاة السفریة المنسوبة إلی الإمام أمیر    التجّانس الصّوتي  وكان 

التي لا یلون   الظلمة  الرحیب ومع  الرهیب، وفي فضاء ذلك الأفق  اللیل  المؤمنین )ع(، ففي هدوة ذلك 

   11سوادها سوی مصباح یدوي صغیر كان من الرائع جداً جداً أن یرتفع صوت خاشع: 

 فعفوك عـــــــن ذنبــــــــي أجـــــل وأوســــع   إلهـــــــــــــــي لَئِن جلت وجمت خطیئتــــــي 

نلاحظ أنّ الشاعرة بنت الهدی قد استخدمت هذه التقنیة البدیعیة مرّتین في السطر الثاني )قولها: في هدوة  

ذلك اللیل الرهیب. . . (، یتمثلّ الجناس الناقص بین اللفظین: الرهیب/ الرحیب وفي الشطر الأوّل، یتجلی  

في كلام الشهیدة بنت الهدی، حیث فقد  الجناس الناقص بین الكلمتین: جلت/ جمت ونری الجناس الاشتقاقي  

بقي هذا البیت كعبةً للمسلمین في مشارق الأرض ومغاربها، ، تندثر الحضارات وتتلاشی مع كلّ ما تحمل  
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في السطر الثاني،    12معها من جلال وشموخ، ویبقی هو خالداً مع خلود الدهر، شامخاً مع شموخ الحق. 

نجد التجانس الاشتقاقي المتمثل في: خالد وخلود/ شامخ وشموخ. كما أحمد الهاشمي في جناس الاشتقاق:  

من أنواع الجناس، الجناس المطلق وهو توافق الركنین في الحروف وترتیبها بدون أن یجمعهما اشتقاق،  

ة عصت الله ورسوله. فإن جمعهما اشتقاق، نحو:  كقوله )ص(: أسلم سالمها الله، وغفار غفر الله لها، وعصی 

وقد استخدمت الأدیبة الجناس المصحف     14فقیل: یسمّی جناس الاشتقاق.   13﴿وَلَا أنَْتمُْ عَابِدُونَ مَا أعَْبدُُ﴾،

أظننت یا یزید، حیث أخذت علینا أقطار الأرض، وآفاق السماء، فأصبحنا نساق كما تساق الأساری إن بنا  

ومن التصحیف )الجناس المصحَّف(  وماذا یهمك من أخباري بعد     15علی الله هواناً، وبك علیه كرامة. 

 16أن تهاویت إلی هذا الدرك أنا لم أعد جدیرة بصداقتك یا آسیة إننّي إنسانة بائسة یائسة فلیرحمني الله. 

في: بائسة/ یائسة.  وكذلك، من الجناس المصحف أختاه. . مرحباً بك وأنتِ   والجناس المصحّف هنا یتمثلّ

عهود   أزهر  إلی  معاً  بذاكرتنا  ونرجع  السبر،  ولنتابع  السیر  فلنراجع  الصفحات،  هذه  علی  معي  تلتقین 

التالي، قد     17البشریة.  نلاحظ أنّ بنت الهدی قد وظفت اللفظین المتجانسین: السیر/ السبر وفي النصّ 

استمدت الشاعرة موسیقی كلامها من الجناس الناقص: فإنّي لأعلمُ أنَّ العقبات أمامِك كثار وأن دربك لا  

، والعار أولی  یخلو من شوك وعثار! ولكن النكوص عار والتراجع شنار، فالموت أولی من ركوب العار

نری أنّ الشهیدة قد قد استخدمت الكلمات المتجانسة )كثار وعثار/ عار وشنار/     18من دخول النار!!. 

 العار والنار(.  
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 التردید  وهنا نذكر نماذج شعریة قد استعملت فیها الشاعرة العراقیة أسلوب التكرار:  

 ــولـــــــــــولي حیثما أمضــــــــــي إلیك وصــــــ  یــــــــــرأیتك في یـومي وأمسي الذي انقض

 وأدركني منـــــــــه ونـًــــــــــی وخمـــــــــــــــــول   جهــــــــــــــــدت لنیلــــه فأنت معي فیمــــــا

 ویصبـــــــــو إلیـــــــه خـــــاطـــــــــري ویمیــــــل  وأنت معــــــي فیما أحـــــــــــــاول في غدي 

 وأنفقت فیه العمـــــــــــر وهـــــــــــو طویــــل  قطعتــــــــــه وأنت معــــي في كـــــــلِّ درب 

في هذه الأبیات نلاحظ أنّ الشاعرة العراقیة قد لجأت إلی أسلوب التكرار )أنت معي(، لتخلق إیقاعاً داخلیاًّ،  

القول بأنّ الشاعرة قد اتخذت من المكرر نقطة التركیز في    حتی تعزّز موسیقی الشعر الداخلیة. نستطیع 

تلذّ أذن المتلقي   إیقاعیاً وصوتیّاً  نشر أحاسیسها وعواطفها تأكید فكرتها. وهذا التكرار قد أحدث تجانساً 

بسماعه، ویثیر بصره بانتشاره في مطلع الأبیات. بكلام آخر: هذا التكرار یعزّز الموسیقی الداخلیة للقصیدة  

 یمنحها طابعاً متمیزّاً منسجماً مع الأجواء النفسیة والانفعالیة للشاعرة العراقیة.  و

لكنَّ   الفعلیة والاسمیة،  الجمل  من  الاثنین  النوعین  قد وظفت  الهدی  بنت  الشهیدة  إنّ  التركیبي  المستوی 

 الشهیدة بنت الهدی تعتمد علی الجمل الفعلیة أكثر من الجمل الاسمیة، منها:  

عزیزي مصطفی. . . یا مَن نوّرت فؤادي بنور الإیمان، وأخذت بیدي إلی طریق الحقّ والرشاد. . . لقد  

أصبحتُ أشعرُ بتطفلّي علیك، ولعلكّ لا تعلم لماذا، ولكنكّ سوف تعلم عمّا قریب، وها أنّني مازلتُ مضطرّة  

لأدبي تتكوّن في أغلبیتها مِنَ الجمل الفعلیّة  إلیك، فتعطف عليَّ بالجواب نشاهد أنّ البنیة الكلیّة لهذا النصّ ا

والتي تجعل النصّ الأدبي أكثر حیویة وفعالیة وحركیة، وهنا نذكر عدداً من الجمل الفعلیة المستخدمة في  

الندائیة )وهي من أقسام الجملة الفعلیة( وثانیاً: یا مَن   النص المذكور:  أوّلا: عزیزي مصطفی: الجملة 

الإیمان: الجملة الندائیة )وهي من أقسام الجملة الفعلیة( وثالثاً: أخذت بیدي إلی طریق  نوّرت فؤادي بنور  
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الحقّ والرشاد: الجملة الفعلیة المصدرة بالفعل الماضي ورابعاً: لقد أصبحتُ أشعرُ بتطفلّي علیك: الجملة  

 الفعلیة المصدرة بالفعل الماضي وخامساً: تعطف عليَّ بالجواب: الجملة الفعلیة المصدرة بالفعل المضارع 

   19زمن الأفعال تقول الشاعرة الشهیدة من خلال قصّة عنوانها )الباحثة عن الحقیقة: 

 ــــــي إلیك وصــــــــولــــولي حیثما أمضــــ  ي وأمسي الذي انقضی ـــــــــــــــرأیتك في یـوم

 وأدركني منــــــــه ونـًـــــــی وخمـــــــــــــول   جهــــــــــــــــدت لنیلــــه  فأنت معي فیمــــــــــا

 ویصبـــــــــو إلیـــــــه خـــــاطــري ویمیــــل  وأنت معــــــي فیما أحـــــــــــــاول في غدي 

 وأنفقت فیه العمـــــــــر وهـــــــــــو طویــــل  وأنت معـــــــي في كـــــــلِّ درب قطعتــــــــــه 

 وأوشك أن یعرو الشباب خمـــــــــــــــول   إذا أخمــــــــــــــــــدت دنیاي كـــــــــــــلّ توثب 

 فأشـــــــــــــرق دربٌ وضــــــــاء سبیـــــــــل   تــــــراءت لـــــــي فــــــــــي كلِّ أمر أخافــــــه

نشاهد في هذه الأبیات توظیفا مكثفا لصیغِ الماضي؛ إنّ الأفعال الماضیة الواردة )رأیتك/ جهدت/ قطعته/  

أنفقت/ أخمدت/ تراءت/ أشرق/ ضاءَ( تدلّ علی ثبوت الحدث، وقد أوحت بالحالات التي مرّت، فهي أفعال  

لأمر وتحقیقه. والجدیر بالذكر  حدثت في الزمن الماضي وانتهت؛ في الواقع، الفعل الماضي یوحي بتثبیت ا 

أنّ الفعل الماضي )أخمدت/ في البیت الخامس( سبق بإذا الشرطیة، فغیرّ بذلك من الماضي إلی المستقبل،  

  20وبالتالي فقد نقلت دلالة الماضي إلی زمن المستقبل، لأنّ الماضي یدلّ علی المستقبل في حالة الشرط. 

ثمّ   الغلاف،  العنوان علی  الرسالة، كتبت  أتمّت رحاب كتابة  أدبيٍّّ عنوانه )رحاب(:  نصٍّّ  هذا ونقرأ في 

ارتدت ملابس الحجاب التي أهدتها إلیها حسنات ووضعت الرسالة في حقیبتها الیدویة وذهبت إلی غرفة  

ب، فهتفت تقول: الله ما  حسنات، فطرقت الباب دون أن تدخل، ففتحته لها حسنات، فوجدتها بملابس الحجا 

المتأمّل في هذا     21أروعك بهذا اللباس یا رحاب، تعالي وتطلعّي إلی مظهرك المحتشم المحترم في المرآ.
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النثر الأدبي یجد أنّ الشاعرة بنت الهدی قد استخدمت الأفعال الماضیة التي توحي بتحقیق الأمر )وثبوت  

الحدث(؛ وبكلام آخر: هي أفعال وقعت في الزمن الماضي وانتهت. وهذا الغرض الذي أشار إلیه ابن جنّي  

  22في الخصائص: جئت بلفظ الواجب تحقیقاً للأمرِ وتثبیتا له. 

 وفي الشعر الآتي، قد استخدمت الشاعرة الشهیدة الفعل المضارع لإفادة الاستمرار:  

 وكـــــــلّ مــــــا یعــــــــــــدوه زائــــــــــــل   فالحـــــــــــــــــــق یخلد في الوجــــــــــــــــــود

 وأنكــــــــــــــر كــــــــــــلَّ بـــــــاطـــــــــــل   سأظلّ أشـــــــــــــــــــدو باسم إســــــــــــــلامي 

 23وكلّ صعــــــب فیــــــــــك سهــــــــــــل   إســـــــــــلامنــــــــــــــا أنت الحبیــــــــــــــب

أنكر( لإفادة   أشدو/  یعدوه/ سأظلّ  )یخلد/  المضارعة  الأفعال  استخدام  إلی  لجأت  قد  الشاعرة  أنّ  نلاحظ 

 لاستمرار والتجدد.  

هذا ونقرأ في نصوصها بالنثر:  فهزّت هدی رأسها في تأكید وقالت: لا، أبداً، إنّني لا أتعمّد التقصیر في  

   24سبیل دیني، ولا أتسبّب في إهمال جانبٍّ من جوانب العمل لأجله ما وسعني ذلك، ولكن قد أكون مجبورة. 

هذا النص یتعلقّ بقصّة )الخالة الضائعة(؛ إنّ الأدیبة بنت الهدی قد وظفت الفعل المضارع )لا أتعمّد/ لا  

أتسبّب( لإفادة الاستمرار والشاعرة الشهیدة بنت الهدی في تمهید قصّة عنوانها )كلمة ودعوة(:  أنا متطوعة  

ه وعلی قدر طاقتي وإمكانیاتي في الجهاد،  مختارة لأجل قضیة الإسلام وحمل مشعلة الوهاج ما وسعني حمل

وأنا أیضاً من أرید أن أجعل من نفسي مثلاً ونموذجاً أجري علیه تجارب أدب الإسلام التي قد یظن البعض  

الجاهل أو المتجاهل أنهّا تجارب فاشلة، فأنا أرید أن أثبت بنفسي ما یحدثنا به التاریخ الإسلامي عن أمهات  

الإ لنا في صدر  بالإسلام وتعالیمه. وأخوات  الرجال مع تمسكهنَّ  أعاظم  بثقافتهنّ  ناهضن  في     25سلام 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0


 

  

809 PAGE  2023عدد خاص لمستلات  

This work is licensed under a https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 International 
License. 

. 4.0جامعة الكوفة مرخصة بموجب ترخيص المشاع الإبداعي  -مجلة مركز دراسات الكوفة    الدولي

 

النص المذكور، قد استعانت الشهیدة بأنواع الفعل المضارع )أرید/ أن أجعل/ أجري/ أن أثبت/ یحدثنا(  

 لتؤكد علی الاستمرار والتجدّد. 

   26الشهیدة بنت الهدی: 

 وإلی نداء الحقّ في وقت النـــــــــــــــــــــدا   أختاه هیــــــا للجهـــــــاد وللفــــــــــــــــــــــدا 

 إنّا بنـــــــــــــات محمّـــــــــــــــد لـن نقعــــدا  هیّا اجهري في صــــــــرخــــــــة جبـــــــارة

 حملت لنا عزاً تلیــــــــــــــــداً أصیـــــــــــــدا   إنّا بنــــــات رســـــــالــــــــــــــــــة قدسیـــــــة

البیت الأول والثاني )هیا/ هیّا/ اجهري( لإفادة الإرشاد   أفعال الأمر في  العراقیة من  الشاعرة  استعملت 

 والتوجیه.  

هذا وفي النثر، إنّ الدارس في نصوص الشاعرة بنت الهدی، یجد أنهّا قد كرّرت فعل الأمر تأكیداً لشدّةِ  

 طَلَبِهِ )في مقام الموعظة(:  

فاسمعیني إذاً یا أختاه. . . وأنا أناجیك بلسانِ الإسلام دیننا المفدی الحبیب، ومبدئنا العادل الخالد. . . إنصتي  

لي أخیةّ، وأنا أناجیك بلسانِ القرآن العظیم الذي ارتفع بالمسلمین عامة، وبنا نحن النساء خاصة إلی درجة  

عن الكلمات الفارغة الجوفاء، التي ربمّا تسمعینها من    عالیة وعالیة جداً. فاسمعیني وغلِّفي سمعك العزیز 

قوم مغرضین متهّمین هم أقسی من یكون علیك وأبعد الناس عن رعایة حقوقك وعقباك، أو جهلاء بعداء  

  27عن مفاهیم الإسلام وآدابه فإنّ العلم یدعو للإیمان وهو فریضة علی كلِّ مسلم ومسلمة. 

قلمّا استخدمت فعل الأمر في نصوصها )في ساحة النظم أو    یمكننا القول بأنّ الأدیبة العراقیة بنت الهدی 

النثر(؛ المتأمّل في كلامها الأدبي یجد أنّ صیغة الأمر تخُرَجُ عن معناها الحقیقي أو الوضعي وهو الإیجاب  
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أو الإلزام، إلی معان أخری )كالإرشاد( تستفاد من السیاق. سنقوم بدراسة أسلوب الأمر )في مبحث الخبریة  

 والانشاء( بالتفصیل.  

أتراني سوف أقوی علی الثبات؟. . . أتراني     28الخبریة والانشاء نقرأ في نصٍّّ عنوانه )قلب یتعذب: 

سوف أتمكن من التمسك بهذه الخیوط التي تشدني إلی الأمل؟. . أتراني أستطیع أن أبقي قدمي راسختین  

مع كلّ ما یدمیها من شوك؟. . أتراني أتمكن أن أشدّ بصري نحو مطلع النور مع كثیر ما یحول بیني وبینه  

هو هذا الذي تكاثف ویتكاثف لكي یحجب عن عنّي بریق الضیاء؟. . . نعم  من ضباب؟ یا الله! أي ضباب  

 أي ضباب هذا الذي یأبی إلا أن فتحها واسعة رحیبة لكي أنفذ منها ما أرید؟  

یجد أنّ الشاعرة ما استعملت الاستفهام  - أو الجمل التي ظلّ علیها أسلوبُ الاستفهام–المتأمّل في هذه الفقرات  

 لطلب العلم بشيء لم یكن معلوماً، بل استعملت هذا الأسلوب لغایات بلاغیة أخری، منها:  

 الغرض البلاغي  أسلوب الاستفهام  

 التعجّب  أتراني سوف أقوی علی الثبات؟  1

 التعجّب  أتراني سوف أتمكن من التمسك بهذه الخيوط التي تشدني إلی الأمل؟  2

 التعجّب  أتراني أستطيع أن أبقي قدمي راسختين مع كلّ ما يدميها من شوك؟  3

 الاستبعاد  أتراني أتمكن أن أشدّ بصري نحو مطلع النور مع كثير ما يحول بيني وبينه من ضباب؟  4

 الاستبعاد  أي ضباب هو هذا الذي تكاثف ويتكاثف لكي يحجب عنيّ بريق الضياء؟  5

 الاستبعاد  أي ضباب هذا الذي يأبی إلا أن فتحها واسعة رحيبة لكي أنفذ منها ما أريد؟  6

 ، یجد أنهّا قد أكثرت في توظیف أسالیب الأمر؛ كقولها:   أسلوب الأمر  والمتأمّل في أدب بنت الهدی

بــــــــــــــرةً   أيهّا الرّاحلُ خُــــــــــــــــــــــذها فرُصـــــــــــــةً   لكَ واغنـَــــــــم في ذراها ع 

  وَدَع الــــــــــــــروحَ ل تمَضــــــــي حُـــــــــــــــــرّة
 

 الحَــــــــــــــــــقّ تبَغي جَنـــــــة في سماء   

ب  عَرضُها، طوُلهُا كـــــــأرض وَسَمــــــــــــــا   وهي تحَيا بشعُـــــــــــــــور عَــــــــــــــــذ 

   فرُصةُ العُمر  وأغلـــــی مَطلــــــب

   تهََبُ الإنسانَ أحلی الإرب 
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نلاحظ أنّ الشاعرة قد استعملت صیغ الأمر )منها: خُذها/ اغنَم/ دَع/ فاغتنمها/ اغسِل/ قِفها/ اسكب/ استقِم(  

 في غیر معناها الأصلي )لإفادة الإرشاد(.  

 وكذلك، في النثر، تستخدم الشاعرة أسلوب الأمر في مقام الإرشاد س  

استمري علی السیر في طریقك الواضح، وحاولي أن ترفعي عن عینیك هذه الغشاوة القاتمة لتعودي كعهدي  

بك فتاة طیّبة رقیقة مرهفة، حلّقي في سماء الكمال، ولا تهبطي إلی حضیض النقص، فإنّ أهمّ ما ینقص  

السوء، إحملي أختك علی    من المرأة ویحطّ من مكانتها هو الحقد والظنّ السوء، فلا تحقدي وتظنيّ بأحد 

  29سبعین محمل خیر، وسوف ترین راحتك النفسیةّ، وقد عادت إلیك كأروع ما تكون!!. 

لإفادة   إحملي(  حلّقي/  حاولي/  استمري/  )منها:  الأمر  الهدی صیغ  بنت  استعملت  قد  السطور،  هذه  في 

معناه   )في غیر  الأمر  أسلوب  استخدمت  الهدی  بنت  الشهیدة  إنمّا  تقدّم:  مما  نستنتج  والتوجیه.   الإرشاد 

نت الهدی أسلوبَ الأمر  الأصلي( في مقام التوجیه والإرشاد.  هذا وفي النصّ الأدبي الآتي، استعملت ب

قاومي   تابعة،  لا  متبوعة  كوني  تقتدي،  ألعوبة  تكوني  ولا  به،  یقتدی  مثلاً  كوني   .  . أختاه.  للإرشاد:  

الإغراءات، أصمدي أمام كلّ شيء، فإنّي لأعلم أنّ العقبات أمامِك كثار، وأنّ دربك لا یخلو من شوك  

   30وعثار!. 

أسلوب النهي الأدیبة العراقیة في قصّة عنوانها )كلمة ودعوة(:  لا تندمي یا صاحبتي، ولا تیأسي، فما  

زالت الدنیا في خیر، ولا یزال هناك من یحفظ الجمیل ویقدّر الفضل، ولهذا فإنيّ أرجوك بل ألحُّ علیك أن  

مل الخیر إلی الزهد فیه وهنا نلاحظ  لا تدفعك الخیبة من المجتمع إلی الحقد علیه؛ لا یجرّنك الفشل في ع 

 أنّ بنت الهدی قد استعملت صیغ النهي )ومنها: بلا تندمي/ لا تیأسي/ لا یجرّنك( للتوجیه والإرشاد.  
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هذا وفي موضع آخر، تقول الأدیبة بنت الهدی:  فالله الله یا أخواني المسلمین! لا تدخلوا في روعِ فتیاتكم،  

إلی   فینظرن  )ص(،  العظیم  الرسول  محمّد  بتعالیم  متمسكات  مسلكات  كونهنَّ  جراء  من  أسیرات  إنهّنَّ 

بنت الهدی قد استخدمت أسلوب    المنحرفات المتحللات نظرة الأسیر إلی الطلق.   وهنا نری أنّ الشاعرة

 النهّي لإفادة الإرشاد. 

 التقدیم والتأخیر  

 الجار والمجرور، قولها:   من نماذج تقدیم 

 اب القدس في قبر الرّسول ــــــــــــــــــــفي رح  ك الوصـــــــــولـــــــأیهّا الرّاحـــــــــــــل یهنی

 تنمحـــــــــــــي الآلام والهـــــمّ یـــــــــــــــزول  ها العقـــــــــــــــــــــولــــــــفیه تسمو نحو باری

 دبــــــــوهو یــــــــــــــــــــــــروي كلّ قلبٍّ مج  یهــــــــــــــب الأرواح أمنـــــــــــــــاً ورضــــا

 فرُصةُ العمُرِ وأغلـــــی مَطلــــــب

 31تهََبُ الإنسانَ أحلی الإرب 

یبدو أنّ اهتمام الشاعرة بالمتقدم هو ما دفعها إلی تقدیم الجار والمجرور )فیه؛ والضمیر هنا یرجع إلی  

الشطر الثاني من البیت الأوّل(. والأصل: في رحاب القدس }وفي قبر الرسول{ تسمو العقول نحو باریها.  

جملة، وهو العنایة والاهتمام، إذ قال في  وكان العالم النحوي سیبویه قد ذكر سبباً عامّاً لتقدیم أحد أجزاء ال

   32باب الفاعل: كأنهّم إنمّا یقدمون الذي بیانه أهم لهم، وهو ببیانه أعنی، وإن كانا جمیعا یهمانهم ویعنیانهم. 

 الأدیبة العراقیة:  

، إلهي أن تظافرت في حیاتي  هانت یا إلهي دمعة لا تذرف إلا من أجلك، وبعدت یا مناي غایة لا تؤول إلیك

طرق الشقاء، فإنّ لي في طریقي إلیك سعادة لا تدرك، وإن أطبقت عليَّ سماء الدنیا، فإنَّ لي في ذكرك أفقاً  
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أرحب وأوسع، إلهي ما أروع أن أسعی إلیك فأحجب عنك، فتنطلق إلیك روحي من قیود أسرها وتهرب  

إلیك نفسي من ثقل حدیدها. في السطر الثاني، نلاحظ أنّ الشاعرة قدّمت خبر حروف المشبهة بالفعل )وهو  

تدأ(، لتخصیص  شبه الجملة، الجار والمجرور لي( علی اسم حروف المشبهة بالفعل )وهو في الأصل مب 

المسند بالمسند إلیه؛ كما قال الهاشمي في جواهر البلاغة:  ومن أغراض تقدیم المسند: التخصیص بالمسند  

 إلیه  

 المستوی الدلالي 

   33التشبیه تقول الشاعرة بنت الهدی في مقام الإرشاد: 

 لكَ واغنـَــــــــم في ذراها عِبــــــــــــــرةً   أیهّا الرّاحلُ خُــــــــــــــــــــذها فرُصـــــــــــــةً 

 في سماءِ الحَـــــــــــــــــقّ تبَغي جَنـــــــة  وَدَع الـــــــــــروحَ لِتمَضــــــــي حُـــــــــــــــرّة 

 وهي تحَیا بشُعـــــــــــــــور عَــــــــــــــــذِب  عَرضُها، طُولهُا كـــــــأرض وَسَمــــــــــــــا 

 فرُصةُ العمُرِ وأغلـــــی مَطلــــــب

 تهََبُ الإنسانَ أحلی الإرب 

العراقیة قد استخدمت فنّ التشبیه في البیت الثاني، حیث شبهّت الحقّ )وهو من المعنویات(    نلاحظ أنّ الأدیبة 

بالسّماء )وهو من المحسوسات( ولم تذكر الطرفین الآخرین )وهما: أداة التشبیه ووجه الشبه(، علی سبیل  

هذا التشبیه الذي یعتبر من   التشبیه البلیغ. یمكننا القول بأنّ الشهیدة انحرفت عن الكلام المألوف )باستخدام 

أعلی مستویات التشبیه روعةً وجمالاً وخیالاً(. في الواقع، نجحت الشاعرة العراقیة في أن تصوّر تصویراً  

خیالیاً علی طریق التشبیه البلیغ لاتحاد طرفي التشبیه فیه، كما الهاشمي في جواهر البلاغة: كلمّا كان وجه  

إدر في  یحتاج  الظهور  قلیل  تأثرّها  الشبه  إلی  وأودعی  النّفس  في  أفعل  ذلك  كان  الفكر،  إعمال  إلی  اكه 
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واهتزازها. . . وأن ذكر الطرفین فقط یوهم اتحّادهما وعدم تفاضلهما، فیعلو المشبّه إلی مستوی المشبّه  

  34به، وهذه هي المبالغة في قوّة التشبیه. 

  35الاستعارة  تقول الشاعرة الشهیدة: 

 تائبــــــــــــاً للهِ فیهـــــــــا تـَــــــوبـَــــــــــــــة   الظهـــــــــــــر قِفهــــا وقفـــــــــــــــــةً ثمّ عندَ 

 بَ وتعُطی جَنـَــــــــــــــــة ـــــــتغسِـــــــلِ الذن  ا عَبـــــــــــــــــــــــــــرةً ــــواسكب الرّوحَ عَلَیه

 م فیها لِوقتِ المغـــــــــــــــــربِ ــــــــــــواستقَِ   بٌ نقـــــــــــــــيـــــلا یلقـّـــــــــــــــاها سوی قل

 فرُصةُ العمُرِ وأغلـــــی مَطلــــــب

 تهََبُ الإنسانَ أحلی الإرب 

نلاحظ أنّ الشاعرة العراقیة قد استعملت الاستعارة المصرحة أو التصریحیة في البیت الثاني؛ نقول في  

الذنوب   غفران  لمعنی  الغسل  لفظ  واستعیر  الذنوب،  بغسل  الذنوب  غفران  الهدی  بنت  شبهّت  إجراءها: 

في التبعیةّ، لأنّ اللفظ الذي  )بجامع الإزالة(، علی طریق الاستعارة التصریحیة. والجدیر بالذكر أنهّا تتمثل  

 اجریت فیه الاستعارة تكون فعلاً )تغسل(.  

 الطباق 

  36الشاعرة الشهیدة: 

 فرُصةُ العمُرِ وأغلـــــی مَطلــــــب

 تهََبُ الإنسانَ أحلی الإرب 
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 واغنـَــــــــم في ذراها عِبــــــــــــــرةً لكَ   أیهّا الرّاحلُ خُـــــــــــــــــــــذها فرُصـــــــــــــةً 

 في سماءِ الحَــــــــــــــــــقّ تبَغي جَنـــــــة  وَدَع الــــــــــــروحَ لِتمَضــــــــي حُــــــــــــــرّة 

 بشُعـــــــــــــــور عَــــــــــــــــذِب  وهي تحَیا   ها، طُولهُا كـــــــأرض وَسَمــــــــــــــا ـــــعَرضُ 

في البیت الأخیر، قد استعملت بنت الهدی الطباق المتمثل في: )عرضها/ طولها( وكذلك: )أرض/ سماء(.   

إنَّ الدراس في أدب بنت الهدی یجد أنّ الشاعرة قد أكثرت في استخدام هذه الصناعة وأجادت فیها )لا سیمّا  

بالنور  یمدّنا  الذي  العذب  المنبع  ذلك  الإیمان هو  منها:   النثر(؛  ذلك    في  والسعادة والنعیم والإیمان، هو 

في السطر الأخیر،     37المعین الذي لا ینضب أبدا والذي یبقی للإنسان زاداً في الدنیا وذخراً في الآخرة. 

نلاحظ تقابل المعنیین: الدنیا/ الآخرة؛ نستطیع القول: للطباق دور مؤثر في إكساب المعنی وضوحاً وقوّة  

وجزالة.  وتقول بنت الهدی:  تعاقبت الأیّام بطیئة وثقیلة بالنسبة إلی ورقاء، فقد ساءت صحّة جدّتها علی  

زّعة بین تمریضها ودروسها وباقي الالتزامات، إضافة إلی  أثر الحركة وبعُدها عن الطبیب، وبقیت هي مو

وهنا، یتمثل الطباق     38فكر حزین یلازمها، وحنین إلی معاد لا یفارقها، وحاجة إلی فهم جدید تلحّ علیها. 

 في اللفظتین: بطیئة/ ثقیلة.  

 مراعاة النظیر 

  39وتقول شاعرتنا الشهیدة من خلال قصّة عنوانها )الباحثة عن الحقیقة(: 

 ولي حیثما أمضــــــــــي إلیك وصــــــــول   ي الذي انقضی ـــــــــــــــرأیتك في یـومي وأمس

 وأدركني منـــــــــه ونـًــــــی وخمـــــــــــــول   فأنت معي فیمــــــــــا جهــــــــــــــــدت لنیلــــه 

 وأوشك أن یعرو الشباب خمـــــــــــــــول   إذا أخمـــــــــــــــــدت دنیاي كـــــــــــــلّ توثب 

 فأشـــــــــــرق دربٌ وضـــــــــاء سبیـــــــــل  تــــــراءیت لــــــي فــــــــــي كلِّ أمر أخافـــــه

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0


 

  

816 PAGE  2023عدد خاص لمستلات  

This work is licensed under a https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 International 
License. 

. 4.0جامعة الكوفة مرخصة بموجب ترخيص المشاع الإبداعي  -مجلة مركز دراسات الكوفة    الدولي

 

المتأمّل في المفردات المستخدمة في هذه الأبیات یجد أنّ الشاعرة قد استعملت مفردات توجد بینها التناسب  

)في المعنی(؛ منها:  في البیت الأوّل، تتمثلّ مراعاة النظیر بین الكلمتین: )یومي/ أمسي(، وفي البیت الثاني  

لثالث في الكلمتین: )صبو/ یمیل(. وفي البیت  تتجلی المناسبة في اللفظتین: )ونی/ الخمول(، وفي البیت ا

الخامس: تتمثل هذه الصناعة في المفردتین: )أخمدت/ خمول(. وأمّا في البیت الأخیر، فمراعاة النظیر  

 تتجلی في اللفظتین: )أشرق/ ضاء(. 

 التقسیم 

   40الشهیدة بنت الهدی: 

 زمَ نحوَ الحَطیم ـــــــــــــــنحـــــــــو وادي زم  ا الرّاحلُ سِر نحـــــــــــوَ النَّعیـــــــــــمـــــــــأیهّ

 ابِ اللهِ ذي العفو الكریم ــــــــــــــــــــــفي رح  و بیـتِ اللهِ والركنِ العـــظیــــــــــــــــــمِ ـــــــنح

 واذكــــــــــــــــــــــرِ الله بِقلَــــــــــبٍّ وجَب   وَ سَعي الحق أو نحـــو الصَــفـــاــــــــــــــــنح

 فرُصةُ العمُرِ وأغلـــــی مَطلــــــب

 تهََبُ الإنسانَ أحلی الإرب 

في البیت الثاني، نلاحظ أنّ الشاعرة العراقیة قد لجأت الشهیدة بنت الهدی إلی استخدام صناعة التقسیم  

)المتمثلة في تقسیم كلامها: نحو النعیم/ نحو وادي/ نحو زمزم/ نحو الحطیم/ نحو بیت الله/ نحو سعي الحق/  

 نحو الصَفا(.  
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 النتائج 

 من خلال التطواف الذي قمنا في أدب بنت الهدی، حصلنا علی عدّة نتائج، منها:  

قد تركت منجزاً أدبیاً یكشف عن صفاء اللغة وشفافیتها وامتلاك إمكانات   إنّ الأدیبة الشهیدة بنت الهدی-1

جیدة في جمالیات النصّ الأدبي؛ فهي تنظر إلی الوقائع السیاسیة والوطنیة والثقافیة والاجتماعیة بروحها  

لأدبي في  الواثبة المقتدرة، المعززة بالعقیدة والإیمان العمیق بانتصار قضیتها التي نذرت نفسها وصوتها ا

طریقها. یمكننا القول بأنّ قصائد الشهیدة تمیزت بصبغة دینیة وعاطفة صادقة، وانعكاسها للحقیقة، وكأنهّا  

 مرآة عصرها وصورة جلیةّ ملموسة لحیاتها.  

یعتبر شعر الشهیدة العراقیة سهلاً ممتنعاً، خالیاً من التعقید والتصنعّ والتكلفّ، رصیناً، ومنمقاً دون أي    - 2

إجهاد وإغراق في المفردات والألفاظ؛ بكلام آخر: شعرها ممتاز من حیث الانسجام والتناسق والبساطة  

 وب مبتعد عن الابتذال.  والسلاسة، مع شدّة العاطفة الدینیة وأیضاً بساطة التعبیر بأسل

كشفت دراستنا في المستوی الصوتي أنّ الشاعرة العراقیة عزّزت الموسیقی الداخلیة عن طریق أنماط    - 3

مختلفة كتوظیف الأصوات المجهورة والأصوات المهموسة وأیضاً التجّانس الصّوتي والترّدید؛ ومن أبرز  

جهورة؛ لأنّ الشاعرة تفتخر  النتائج التي وصلت إلیها الدراسة الصوتیة: تغلب الأصوات المهموسة علی الم

بالعراقیات مؤكدةً علی جهودهنّ عبر التاریخ، فتوظف الأصوات المهموسة لیبینّ رغبتها وسرورها الكامن  

في قلبها، وهي تدعوهنّ إلی إحساس المسؤولیة الجماعیةّ لمكافحة الهوان والاستبداد والاضطهاد. وكذلك،  

ص النثریة )بتكاثف الجناس الناقص( وهذه الصناعة مؤثرة  تكثر الشهیدة من التجانس الصوتي في النصو

في نفوس المخاطبین. هذا وقد استعملت الأدیبة تقنیة التردید أو التكرار كنقطة التركیز في نشر أفكارها  

 وأحاسیسها وعواطفها، لأجل تأكید عقائدها ومعانیها الدینیة.  
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أبانت الدراسة )في المستوی التركیبي( عن اهتمام كبیر من قبل الشهیدة العراقیة بكیفیة استخدام أنواع  -4

التقدیم والتأخیر، ومبحث الخبریة والانشائیة؛ ومن أهمّ   الجمل الاسمیة والفعلیة، وزمن الأفعال، وكیفیة 

یة علی الاسمیة، وخروج الشاعرة عن  النتائج التي وصلت إلیها هذه الدراسة: سیطرة أنواع الجمل الفعل

النمط المألوف للغة بتوظیف أنواع الأسالیب الإنشائیة كالأمر والنهي والاستفهام في مقام الإرشاد والتوجیه،  

 وكذلك: الوقوف علی وفور الجُمَل المصدّرة بالفعل المضارع.  

كشفت الدراسة علی المستوی الدلالي: كثرة التشبیه البلیغ )وهي من أروع مستویات التشبیه روعة    -5

عنصر   إثراء  في  ومؤثر  أساسي  دور  )ولها  التصریحیة  علی  المكنیة  الاستعارة  غلبة  وجمالاً(،  وخیالاً 

رغبة الأدیبة العراقیة    الخیال(، وفور صناعة الطباق وفاعلیتها في النثر، وكثرة مراعاة النظیر، وكذلك: 

 في توظیف صناعة التقسیم لإثراء أدبیّة كلامها.  

وَر تتمثلّ في إضفاء  -6 إنّ الشاعرة بنت الهدی قد أجادت في خلق التصاویر الفنیةّ والبیانیة؛ أغلبیة هذه الصُّ

الصفات الحسیة والمادیّة علی الأمور لاانتزاعیة والمعنویة وبالعكس. نستطیع القول بأنّ المكنیة قد شكلت  

، وجعلها شریكاً لها في الآلام والمعاناة من خلال  حضوراً لافتاً لرغبة الأدیبة العراقیة في محاورة محیطها 

ظاهرة تبادل المدركات )وهذه التقنیة مؤثرة في إحداث الأثر الجمالي في الصورة الشعریة(، وهي تتجلی  

 في إلباس المعنویات صفات المحسوسات وكذلك إضفاء الصفات البشریة علی الكائنات.  

حیث  7 عالیاً،  فنیاً  استخداماً  هیئاته  بجمیع  للتكرار  الشهیدة  الشاعرة  توظیف  كیفیة  الدراسة  وأظهرت   )

المخاطب -التكرار   إلی  وإیصالها  الدلالة  إنتاج  وظیفة  في  إیقاعيٍّّ مركزيٍّّ  ما  -كعنصرٍّ  یكشف عن مدی 

تقنیة دور أساسي في استجلاء  تزدحم به نفسیّة الأدیب المبدع تجاه موقف تعیشه التجربة. وكذلك، لهذه ال

 المضمون الرئیس للنص الأدبي وكشف رسالته.  
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